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 الصبر عدة للمؤمن
 

الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال    الحمد لله رب العالمين،
أهل النار، الحمد لله على السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  

والصلاة    ،وله الحمد، وهو على كل شيء قدير  لا شريك له، له الملك
والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

إليه   تعرَّف  أمامك،  احفظ الله تجده  )احفظ الله يحفظك،  في  القائل: 
   وبعد: .الرخاء، يعرفِْك في الشدة..(

الناظر إلى الدنيا يجدها تتقلب بمن فيها ما بين السرور والحزن،   :عباد الله
لُوكُمْ ﴿قال تعالى:    والراحة والتعب، والغنى والفقر، والصحة والمرض، وَنَ ب ْ

نَا تُ رْجَعُونَ بِالشَّرِ  وَالَْْيِْْ فِ  نَةً وَإِليَ ْ    ﴾ت ْ
ظَهَرَ الْفَسَادُ في  ﴿ن شؤم المعاصي وبيل، فالله تعالى يقول:  إ  :باد اللهع

لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِي  بَ عْضَ  ليُِذِيقَهُمْ  النَّاسِ  أيَْدِي  وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ  الْبَِ  
   .﴾يَ رْجِعُونَ 

البشر جميعًا   ليعرف  والضراء؛  الابتلاء بالسراء  من  الحكمة  وإنما كانت 
وَمَا  ﴿ربهم، فيْجعوا إليه في ضيقهم، ويحمدوه في رخائهم؛ قال تعالى:  

﴾  أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَبٍِ  إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 
ولا بد أن نعلم أن الله تعالى لا يتخلى عن أوليائه في حال الضراء إذا  
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كانوا معه في حال السراء، وما أجمل الصب عدة للمؤمن في حال الشدة  
   والرخاء.

العباد لهم ثلاثة أحوال، أو هناك ثلاثة أصناف من البشر في حال  و 
  الرخاء والشدة:
صنف يعرف و   صنف يعرف الله في الرخاء والشدة.  الصنف الأول:

صنف لا يعرف الله في الرخاء، و   الله في الشدة، ولا يعرفه في الرخاء.
  ولا يعرفه في الشدة.

الأول:  أما المؤمنون ف  الصنف  وهم  والشدة،  الرخاء  في  الله  يعرف 
أو العطاء  أو الرخاء والشدة الصادقون، الذين يعرفون أن النعمة والنقمة

والحرمان، إنما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى للعبد، هذه الطائفة أيضًا 
توقن تمامًا أن معرفة الله في الرخاء تجلب الْيْ والتيسيْ في وقت الشدة؛ 

)احفظ الله يحفظك، احفظ  كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:  
 رواه أحمد.  .(الله تجده أمامك، تعرَّف إليه في الرخاء، يعرفك في الشدة

كما أخب أن يقع في الشدة والضيق،    يونس عليه السلام؛ شاء الله  وهذا
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ  ﴿في وصف حاله فقال:    المولى سبحانه

أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى في الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنّ ِ 
نُ نْجِي   وكََذَلِكَ  الْغَمِ   مِنَ  نَاهُ  وَنَََّي ْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَب ْ  * الظَّالِمِيَن  مِنَ  كُنْتُ 

فَ لَوْلَا أنََّهُ كَانَ مِنَ ﴿يوضح لنا الصورة أكثر فيقول:    والله    .﴾ينَ الْمُؤْمِنِ 
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عَثوُنَ     .﴾الْمُسَبِ حِيَن * للََبِثَ في بَطْنِهِ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
ُ ﴿هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال:  و  حَسْبُ نَا اللََّّ

  .﴾مَ الْوكَِيلُ وَنعِْ 
بحر متلاطم وعدوٍ   وموسى عليه الصلاة والسلام لما انحصر مع قومه بين

  .نَّ مَعِيَ رَبِّ  سَيَ هْدِينِ﴾ إِ ﴿غاشم قال: 
يََ بَنَِِّ اذْهَبُوا  ﴿افتقد فلذتي كبده قال:  ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما  

يَ يْأَسُ مِنْ   إِنَّهُ لَا  تَ يْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََِّّ  فَ تَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا 
    ﴾رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

الثاني الصنف  يعرفونه في   : أما  الشدة، ولا  يعرفون الله في  من  فهم 
نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِِنَْبِهِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ ﴿قال تعالى:    الرخاء، وَإِذَا مَسَّ الِْْ

قاَئِمًا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لََْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ  مَسَّهُ كَذَلِكَ زيُِ نَ  
مُْ  ﴿:  وقال  .للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبهَّ

هُمْ بِرَبهِ ِمْ يُشْركُِونَ مُنِيبِيَن إِلَيْهِ ثَُُّ إِذَا أذََاقَ هُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريِقٌ مِ  قال:  و    .﴾ن ْ
نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ ثَُُّ إِذَا خَوَّلَهُ نعِْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الِْْ

نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثَُُّ  ﴿:  وقال  .﴾نْ قَ بْلُ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِ  فإَِذَا مَسَّ الِْْ
نَةٌ وَلَكِنَّ  اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِت ْ  أَكْثَ رَهُمْ  إِذَا خَوَّلْنَاهُ نعِْمَةً مِنَّا قاَلَ إِنمَّ

 . ﴾لَا يَ عْلَمُونَ 
 ************************************************ 
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 الخطبة الثانية
دعوة  ومُُيب  المكروبين،  وكاشف كرْب  المستغيثين،  مغيث  لله  الحمد 
المضطرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع البلاء عن 

 ﴿إِنَّ رَبِّ  عَلَى المستغفرين، يعطي وبمنع، ويخفض ويرفع، ويصل ويقطع  
مُسْتَقِيمٍ﴾ أخشى ،  صِرَاطٍ  ورسوله،  الله  عبد  محمدًا  سيدنا  أن  ونشهد 

الناس لربه، وأتقاهم لله، وأكثرهم له استغفارًا وذكرًا، صلى الله عليه وعلى 
 آله وأصحابه ومن سار على نهجه، وسلم تسليم كثيْاً إلى يوم الدين.

الثالث  وبعد: في   :الصنف  يعرفونه  ولا  الرخاء،  في  الله  يعرفون  لا 
نْسَانِ أَعْرَضَ وَنَََى بَِِانبِِهِ وَإِذَا :  تعالى  قال  ،الشدة ﴿وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

مُ بمنَْ هُوَ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَ ئُوسًا * قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّكُمْ أَعْلَ 
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ  وقال:    ﴾أَهْدَى سَبِيلًا 

نْ يَا وَالْآخِرَةَ  نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ خَيٌْْ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ
سْرَانُ الْمُبِيُن ﴾ وَإِذَا أذََقْ نَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرحُِوا بِهاَ  ﴿وقال:    .ذَلِكَ هُوَ الُْْ

يَ قْنَطوُنَ  هُمْ  إِذَا  أيَْدِيهِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ  سَيِ ئَةٌ  هُمْ  تُصِب ْ عنهم:  وقال    . ﴾وَإِنْ 
لَعَلَّهُمْ ﴿ وَالضَّرَّاءِ  بِالْبَأْسَاءِ  فَأَخَذْنَاهُمْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أمَُمٍ  إِلَى  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ 

( فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بََْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ وَزَيَّنَ  42يَ تَضَرَّعُونَ )
رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ  43الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )لََمُُ   ( فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ 

أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتََّّ إِذَا فَرحُِوا بماَ أوُتوُا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ  
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وَلئَِنْ  ﴿  ﴾دُ للََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالحَْمْ   (44)
( فإَِنَّكَ لَا تُسْمِعُ 51أرَْسَلْنَا ريًِحا فَ رَأوَْهُ مُصْفَرًّا لَظلَُّوا مِنْ بَ عْدِهِ يَكْفُرُونَ )

( مُدْبِريِنَ  وَلَّوْا  إِذَا  عَاءَ  الدُّ الصُّمَّ  تُسْمِعُ  وَلَا  بِهاَدِ  52الْمَوْتَى  أنَْتَ  وَمَا   )
تُسْمِعُ   إِنْ  ضَلَالتَِهِمْ  عَنْ  مُسْلِ الْعُمْيِ  فَ هُمْ  بِِيََتنَِا  يُ ؤْمِنُ  مَنْ    . مُونَ﴾إِلاَّ 

فهذا صِنف مَقِيت خبيث، بعيد كل البعد عن الله، أضله الله، وختم على 
سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، بل وجعل له قرينًا يصاحبه أينما 
كان؛ فيمنعه عن الْيْ، وعن ذِكر ربه، ويقر بِه من كل سوء وشر، بل 

ق مستقيم:  ويصل معه إلى تزيين أعماله على أنها خيْ، وأنه على طري 
مُْ  ﴿ وَإِنهَّ قَريِنٌ *  لَهُ  فَ هُوَ  لَهُ شَيْطاَنًا  نُ قَيِ ضْ  الرَّحْمَنِ  ذِكْرِ  عَنْ  يَ عْشُ  وَمَنْ 

مُْ مُهْتَدُونَ ليََصُدُّونَهمُْ عَنِ السَّبِيلِ وَيحَْ   ﴾ سَبُونَ أَنهَّ
هذه    :عباد الله في  اللازمة  بالاحترازات  الأخذ  عليه  التنبيه  يجب  ومما 

البلدان  ،الأيَم الوباء كموجة ثانية في بعض  فنواصل   ،بعد تفشي هذا 
والمساجد والاستراحات  والمجالس  والأسواق  الطرق  في  التباعد    ، على 

بكثرة بالناس  الاختلاط  الأعراض   ،والحذر من  من  بشيء  ومن أحس 
داعين الله أن يرفع   ،فعليه بالابتعاد وحجر نفسه حتَّ لا يضر الآخرين

عنا هذا الوباء وأن يرحمنا برحمته ويحل علينا رضوانه ويدفع عنا سخطه  
 إنه سميع قريب. 

 
 


